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إصدارات شعرية..

بـــيـــروت   )2000  -  1999( الأحـــــــــام  ظــــــال 
عاصمة ثقافيّة..

كأنهُّ حدثَ غداً..
لأنهُّ غويُّ الماء..

ذاك الجزء من الألم..

***

- في الرواية...
صيف تل الزعتر 76 »ثمّ ألقى ما كان«..

مفاتيح المكان..
دراسات أو كتابات »اجتماعية«..

دراســة جامعية حــول ديــوان ظــال الأحــام.. 
ــــاب الأحــــــــام، الأســــتــــاذة  تـــحـــت عــــنــــوان، فــــي رحــ

معصومة حاجي..
***

إضــافــة لأعــمــال عــديــدة قيد التحضير، تحت 
عنوان..  

ــانـــي  ــريـــالـــيـــة عـــلـــى الـــطـــيـــف الإنـــسـ ــــات سـ ــــوحـ لـ
»نصوص«

رقصٌ بألوان النبيذ.. »نصوص«

لم ينُقذنا غير الحُبّ.. »رواية«..

***

مجموعة قصص قصيرة، منها ما تمّ نشره..

ومجموعات شعرية.. منها :

- كأنمّا أكبرُ طفلاً..

.. غداً - رسائلُ.. إليًّ

- نحمل بالأمس قتلى الغد 

- رقصٌ بلون النبيذ 
***

كاتب وشاعر.. 	•
عمل في التدريس 	•

دراسات عليا في التاريخ المعاصر .. 	•
عة.. »الإمتيازات الأجنبية في جبل لبنان.. سليمان القانوني«.. الرسالة.. دراسة موسَّ 	•

دراسة حول.. أفهوم القومية، القومية اليهودية الدينية.. بديل أعراق متعدّدة.. 	•
المسؤول الثقافي في مجلة النداء.. سابقاً 	•

مدقّق لغة عربية.. 	•
له العديد من المقالات، »الأسبوعية والشهرية«.. 	•

مجلة النداء، مجلة شؤون جنوبية، جريدة الأنوار - سيدني، Lagazette - الكويت، وغيرها.. 	•
عضو هيئة إدارية.. »بيت عيناتا« يضمّ النادي الثقافي والجمعية الخيرية.. 	•

شارك في العديد من الأمسيات الشّعرية.. 	•
لقاءات عبر برامج حواريّة ثقافية في المرئي والمسموع.. 	•

حاصل على مجموعة تذكارات تكريميّة.. 	•
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مُدخل...

... نــحــن كــالــتــاج الـــمُـــرصّـــع بــأحــجــار الــكــرامــة 
والصداقة والمحبّة، فإذا ما سقط حجرٌ كريم، 
تداعى له »سائر.. الأهل والأصدقاء والجيران 
والرفاق«.. مــؤازرةً وتعاضدًا وتواصلً ورحمة.. 
ــــنــــا فـــي الـــزمـــن الــصــعــب،  ــــهــــان، ولأنّ فـــا كـــريـــم يُ
نحتاج فيه لكلمةٍ سواء، لوجدانٍ وروحٍ وقلب... 

***

هــو الــوقــتُ الــذاهــبُ فــيــه، كلمّا مضيتُ إليه، 
تضيقُ أوراقي، وبعض الصفحات، تصير مجردّ 
العليلة، ومساحات  النسائم  محاولاتٍ كحملاتِ 
ــة، كــمــا لو  الــمــاعــب تتناهبها الـــــرؤوس الــحــامــيّ

أعرف المساحة المُتاحة لهذا الخيال ..

***

غدًا، حين تدهمُ الغبراءُ أرخبيلَ هذا الجسد، 
ــــســـــوف أرمـــــي  ــلــــيــــل، ولـ ــتــــمــــزقّ ســـــتـــــارةُ الــ ســــــوف تــ
رؤاي لــلــبــحــر، ســــوف يــلــتــقــط قـــواريـــرهـــا بعض 
الضياء  بحروف  المسكونة  لأنها  المحظوظين، 
والنّور، وكلّ حرفٍ بألف ليلةٍ وليلة، خلفها، تلك 
الليلة الأخــيــرة، وهــذا النهار الطويل، صــدقــاً لا 

أعرف خاتمةً لهذا العشق السرمديّ..

***

الــــكــــؤوس، ولا  نــجــيــعُ  ــيّـــاً  قـــانـ فــــاض  أوّلاً،  وَ.. 
ــهُ بـــاحٰـــتـــراف أنـــفـــاس الــصــبــاح،  ــانٍ لــجــمــالٍ أنــهــلُ ثــ
وكلمّا أصبحتِ المصابيح خاليةَ العشق، همستُ 
لــلــعــنــاصــر لــتــســتــحــيــلَ لــمــنــاجــاتــي، لأســتــبــيــحَ وســـنَ 
الجمادِ، بفكرةٍ لشكلٍ في غاية الإبــداع، وذاك، 
الظليّل في مهاوي الزمّن، يسترقُ فتنةَ الــراّح، 

سوى  وليست  المعابد،  كــأبــخــرةِ  عالياً  فنسّاقطُ 
صلاتي الوحيدةِ بين الغمامِ والهُيام..

***

كنتُ، وقد أسرجتُ كوابيسَ لا أخشاها، وتلك 
أطبع  المُعَفّرة، يلوذ بها الضوء، ودائــمــاً  الجباهُ 
فوق جبيني دمــوعَ وردةٍ شمعةٍ نظرةٍ ندىً وترٍ 
كــــأسٍ وفـــــأس، وفــــوق الـــوقـــت الـــمـــضـــرّجِ فــــارسٌ، 
أمــضــي إلــيــه فــي الأســـطـــورة. بــعــض الآلــهــة وهــم 
راجعون.. ثمّةَ راكعون لأصنام، يحتسون الدّماءَ 
المتراميةَ الشعوب، وبــي اشٰــتــعــالٌ لــجِــنٍّ وإنــس، 
لأطـــفـــالٍ ســقــطــوا مـــن قــمــاطــة الــحــنــان، لأمــهــاتٍ 

ينتظرنَ العيونَ الغافيةَ تحت التراب..

***

وأعترفُ، أجهلُ عددَ الليالي في دمي، ماذا 
في دِنــانِ الــربّ.. في تلك المغارة ؟ كيف صار 
الماءُ نسََباً للأقوام ؟ لا يقومون ليومهم، لغدهم، 
لدمٍ يشهُبُ، يشخبُ بذياّك الشفق حتىّ الغسق، 
ــيـــق الأرجـــــــوان  ــكُـــحـــلٍ مــــن دقـ أعـــــــــراقٌ، أعــــــــرافٌ لـ
والأحزان والآلام، وفي الكفِّ عينٌ زرقاء، أرى 
بها افٰتتان الكواكب، مواكبَ لا يحملها صِراطُ 
عاةٍ،  لسُّ الــرمــادِ طينُ الضفافِ  الأوّلــيــن. وعقب 
كلمّا حملهم الطوفان، كلمّا أليسار ابٰتنتْ مدينةً 
من جلد ثورٍ. ثــوراتٌ، ثوّارٌ حيث تشاء الأقدار، 
مان،  وأشــاء كأسًا مقدّسةً منذ تلك الأعــوام السِّ
فأنىّ في بلاد الرُّعبِ أوطاني، نقع في السنين 

العِجاف، وليس للجيَفِ سوى الضباع..

***

تعوي الذئابُ وفاءً لنقاء دمائها، لا تخالطها 
ســـــالات الـــرذيـــلـــة، يـــقـــول الــــــــراوي، يـــــومَ تـــعـــرتِّ 
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الأثــــــوابُ مـــن أجـــســـادهـــا، انٰــفــلــقــتِ الـــجِـــفـــانُ عن 
أمـــــطـــــارِ حـــبـــيـــســـةِ الـــــوقـــــت، وتـــنـــابـــشـــتِ الأفــــاعــــي 
والــسّــهــامُ جــثــثَ الــجــيــوش الــغــابــرة، هــنــاك، عند 
المغيب قبُرّةُ أبي فراسٍ، والروم يسقطون من 
ثغرِ الراية، لا ثغورَ عند انٰثيال السّهوب، لا ظلَّ 
لظلِّ حين انٰتهال السيوف لبريق الشموس، وفي 
اكٰتمال البدر، لرائعٌ كيف تخرج علينا ذئابنُا..؟ 

***

يــومَ ألقيتُ حــصــاةً فــي بــركــةٍ رهيفةِ الإغـــواء، 
ســحــبــتُ مــن بــنــات أفــكــاري صــــورةَ الــطــفــلِ عنّي 
غـــدًا، وغـــدا الــرجــلُ إلــى منفى الــحــال، مسكوناً 
ــنـــوان  ــبٍ مــــن صـ ــ ــيْ ــصَــ ـــالٍ.. يــــظــــلُّ يـــدفـــعـــهـــا بــ ــ ــظـ ــ بــ
ــــي الـــيـــاســـمـــيـــن ائٰــــــتــــــاقٌ، ائٰــــتــــافٌ  الـــتـــكـــويـــن، وفــ
لأوصــــال الآهــــات والــحــنــيــن، فــي مــرايــا الــســابــلــةِ 
ــنّــا فــي الكرى  عــنــاقُ غُــبــارِ الانــفــجــار الكبير، فــكُّ
ــتـــامـــسُ الــــعــــشــــبَ، ولإقــــــــراء الــــحــــواشــــي نــنــصــب  نـ
 ، الــخــيــام، والــحــمــقــى عــنــد بـــاب الــلــيــل.. إذا جَـــنَّ
ــورُ لـــعـــقـــودِ الــــريــــاش، تـــتـــاشـــى، إذا  ــ ــدّهـ ــ جـــنّـــتِ الـ
حطَّتِ الأنفاس فوق صــدرٍ، أقُبِّلُ قلبَهُ الــورديَّ 

المنامات..

***

ــالُ  ــ ــمــ ــ ــــتِ الأســـــــمـــــــاء، الأســ ــانــ ــ ــيــــن، كــ ــانــ ــمــــجــ ــالــ وكــ
ــمــــاك فـــي ســـــــالٍ.. كــمــا لـــو مــمــلــؤة الـــمـــاء،  والأســ
، عند ثغر  فوق ثغرِ الماء فراشاتٌ خفيفة الظلِّ
ــالَ  الــمــاءِ قــصــبُ الــنّــايــات، كالمجانين نــجــرُّ أذيـ
التنانين والــخــيــبــات، وكـــلّ الــنــيــران تــنــزع أرديـــةَ 
المُثخَني الجراح، حين هوت في أعماق الروح 
والــــوجــــدان، حــيــن الــتــاريــخ أســتــاذ يـُـلــقــى بــه في 
مهبِّ التاريخ، حين.. لا حديثَ للقفار، وحدَها 

ــلّ الآلــهــةِ  ــرُ لــصــهــيــل الــشــطــآن، وكــ الأفـــنـــانُ تــقــشــعِّ
الأوثان دبتّْ فيها الحياة..

***

يومَ الحلّجُ قلبََ ظهرَ المِجَنِ، يومَ تبدّى على 
عـــودهِ كــإلــهٍ مــن بــاد الإغــريــقِ.. منفيّاً، وأمضي 
ــلّ أحــــظــــى بـــصـــولـــجـــان  ــعــ إلــــــى ســـجـــن يــــــوسُــــــفَ، لــ
الفراعنةِ وكنعانَ وبلادِ ما بين النهرين، وديكُ 
الجِنِّ يرُاقصُ ثوباً فضفاض المهود. لعلَّ أصلَ 
ما بين عصريْ الجاهلية وجاهلية عصرنا، لعلّ 
ــــداد والــحَــفــدة، وقـــد غلبتْ  ـــي مــا بــيــن الأجـ أؤاخـ
ــة، لعلّ لا نــوأد مرتّين، فــي »  علينا الــسِــلـّـةُ والــذِلّ
الأوّلــة » بناتنُا، وفي الثانية عقولنا، يا سبحان 
مَن أسرى بقبائل الرمال، إلى مهاجع ومخادع 
الأنيابِ  السلطان، وبأنهُُ لمسلسلٌ طويلُ  حريم 

والأشجان..

***

غدً، في مثل هذا الوقت، أوسعتُ الصفحات 
بانٰقلاب الوقت على ذاته، لكنّها ذاتي في حبكة 
الــروح،  التبويب والترتيب، فأطلقتُ لها فاتحة 
وأسلستُ الضوءَ للسابلة، ومَن كان بلا ملامح، 
سقط عن وقته مقبوض اللسّان، ومَــن تنجدلَ 
ــــه.. يــشــابــه  ــــومـ فـــــوق مـــســـرح الأيـــــــــام، غـــــطّ فــــي نـ
رقــصــة الــغــجــر، ولـــي فــي وهــــدة هـــذا الــمــكــوث.. 
ثيابي القديمة، لا أعلمُ كيف كبرتُ عنها ؟ كيف 
غفت في مكانها هناك ؟ لكنّها الدّنيا، لا تنفكّ 
تظهر بأقنعةٍ لا نهايةَ لها، وقد رسُِمَ فوق خدي 
الأيسر حبّة بنٍُ اشٰتهتها أمي زماناً كما خبّرتني، 
وأخــرى على ظاهر يدها اليمُنى، كذلك سيف 
أبي، أروحُ ما بين هاتي العيون بكُلياّتِ تشكُّلي، 
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أطُعِمها  القمم،  التآلق، شاهينيّة  بعروجٍ شاهيةِ 
هــذا الــوقــت لــغــايــةِ عند تلك العتبات الــحــمــراء، 
ــتــــآرقــــة الـــشـــاربـــيـــن،  ــلــــك، مــ وبـــعـــضـــهـــا الــــــدنــــــان، تــ
الضاربين عرض الشرايين، ما بينها الفصول، 
بـــكـــاءٌ مــفــطــورٌ بـــغـــريـــزةٍ بـــاصـــرةِ الــــــرؤى، مــقــشّــرة 
الفراسخ، تمتدّ لألوف السنوات الضوئية، تميدُ 
هـــيـــاكـــل الـــمـــحـــيـــطـــات، وقـــــد أحــــاطــــتْ بـــنـــا طـــيـــورٌ 
تــجــيــد الــعــزف عــلــى آلـــة الــســاكــســفــون، موسيقى 
الجاز، تلائم ليالي الذِّكر، وفي الثقوب اكٰتساءٌ 

لأنفاسٍ، تصير نظرياتٍ مشدودةَ الإيقاع..

***

غدًا، إنْ تشُرعُ لكَ مرآتكَُ أبعادَها. غدًا، إن 
تتذوّق فكرةً عابرة، إنْ تنزع تلك الغيمات من 
عينين مصفّدتين، من لمساتٍ مصقولةٍ بعناية، 
ــواءً وأعـــيـــاد. غــــدًا. كلمّا  إن تمنح الــتــفــاصــيــلَ أضــ
ذهــبــتَ فــي الــوقــتِ، وأمــعــنــتَ وأنــعــمــتَ البصيرة. 
غـــدًا، كلمّا سحبتَ مــن الـــدّمـــاءِ اشٰــتــعــالــكَ، كلمّا 
تــفــتـّـحــتْ غــــرائــــبُ الـــدّنـــيـــا، تــكــتــســيــهــا نــــوبــــاتٌ بلا 
ملامح، وقد اعٰشوشبت أبــدانٌ، وقنافذ مدرّعة 

الأشواكِ، مثل سناجبَ تستقرُّ في الرماد..

***

ــاتٌ حديثة التكنولوجيا، تــمّ الأخــذ  ثــمّــةً تــوسُّ
بــهــا بــمــوجــب شــرعــة الآمـــر الــنــاهــي. ثــمّــةَ أعــمــارٌ 
ــمّـــةَ غــيــومٌ  ــــصَ خـــيـــالٌ. ثـ ــــى رقـ ، أنـُ ــهــا الأكُـــــــفُّ ــبُ تـُـقــلِّ
تـــتـــزاوج، وقـــد أنــجــبَــتِ الأنـــامـــلُ لــوحــاتــهــا، أذهــب 
فيها كــاســراً لــأبــعــاد. ثــمّــةَ قــطــرةٌ الٰتصقتْ بهذا 
الــعــابــر، حيثما يلثمُ الأنــــوارَ عــن وجــنــات الــورد، 
تقول بتلاتهُا شوقاً أحمرَ الشّفاه، وما يتباسط 
عن الأقــاح، أكــوامُ الــرّيــاح.. إلى أكــوانٍ تتبرعم 

ــاً،  بـُــدورهُـــا، وتــحــت كـــلّ غــمــامــةٍ رأسٌ يــكــاد كــرويّ
وقـــلـــيـــاً يــســتــطــيــل، وفــــي أخُْــــــــذَةِ عــيــنــيــن تـــذرفـــان 
الــنــجــوم، أتـــوسّـــدُ صــقــيــعَــهــا.. صـــــادرًا إلـــى طــوفِ 
كسِاءِ مزركش الرِعشات، حينما أفكُّ أزرارَ ثوبِ 
الــحــيــاة، أقــع فيها ســـدرة المنتهى.. لأكــتــمــلَ في 
وهَبتني روحَها ومضت،  ولدَتني..  يــوم  رحمها، 
وقــلــبــهــا فــي قــلــبــي، روحــــي فــي روحـــهـــا، أغُــمِــضُ 
عينيَّ على عينيْ طفلةِ تضجُّ في صدري وروحي، 
أتعلقّ بضفيرتين، بذؤابات ليلها وفجرها، ولمّا 

أزلْ أذكر أفراسَ الشّموعِ في دمي..

***

ــا قــبــل  ــ ــــوادهـ ــــوق أعـ ــمْ.. تـــعـــلـّــقـــتُ بـــــــــأرواحٍ فـ ــ ــكَـ ــ لـ
الغياب ؟ أنهضُ بــوجــوهٍ.. وجهي ورائحة الأرقِ 
تتبعُ صهيلَ الأصــيــل، فــا يلثم الــســعــفَ هــنــاك.. 
غير سعفٍ يماثله، ينبسق من عين الشّمس، وما 
منهم  مُتعَبون..  الـــراح، مسافرون  بين خطوط 
لماءٍ  قلبًا ظمِئاً  لكنَّ  الملعون،  ، ومنهم  الــرضــيُّ
مالح العبرات، سادرًا ظلال الأفكار والأنفاس، 
بــشــيءٍ مــن شَــغــاف الــقــلــق، وإذا مــا رأيــتــنــي غــدًا 
ــــأسَ، لا تـــضـــطـــرب، لا تــنــسَ  ــيـ ــ كـــيـــف أكـــــــون، لا تـ
مــــن أيـــــن وإلــــــى أيــــــن، وإنـّـــــــهُ لــــســــؤالُ الــعــارفــيــن 

الجازعين..!!

***

بـــالأمـــس.. ذات غــــدٍ،.. سمعنا أصــواتــنــا غـــدًا.. 
ــالـــخـــوف والـــعـــاطـــفـــة،  ــا واحــــــــدًا مـــشـــحـــونـًــا بـ ــوتًــ صــ
بــالــغــضــب يــرتــجــف فـــوق الــشّــفــاه، يــتــلــعــثـّـم.. كيف 
ــنّــــا جــمــيــعًــا  ــــوت، كــ ــمـ ــ ــنُ فـــاجـــعـــة الـ ــ ــسـ ــ تـــرويـــهـــا الألـ
بالأمس.. غدًا، تبتلعنا قفارُ ما بعد الإنفجار، لا 

أرضَ كي نعبر..

اعٰـــتـــلـــيـــنـــا  ــــام،  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ وإذا مـــــا وقــــعــــت أجــــنــــحــــةُ 

278



279

ــرُ الـــنـــومَ  ـ ــسِّ ــفَـ ــا عـــن حـــيـــواتـــنـــا، نـُ ــنـ ــبْـ جـــراحـــهـــا، ورغِـ
بــعــيــونٍ نــاضــبــةِ الـــضـــوء، بـــأيـَــيـْــدِ مــثــقــوبــة الأكُـــــفّ، 
وليس للغمام أقدام، وقد غفونا في حلمٍ واحدٍ 

مرقطِّ التراب..

القبسات..  المترعَةَ  كــؤوسَــهُ  احٰتسينا  هناك، 
لمجراها المآقي، وبأنَّ الجهات حُسنها الأسماء، 
بأنَّا في هذا الطواف.. منذ نحُِرتَ شموعُ »الله«، 
حتِ الهضابُ والتلالُ، السّهولُ والوديان..  وَوُشَِ
بيباس الــقــلــوب، بــأوشــاب عُــشــبٍ عــيــدانٍ حطبٍ 

وغصون..

ــمــــوع  ــجــ الــ ـــي  ــ ــاتـ ــ هــ وِدَّ  ــــبُ  ــــطـ ــــخـ يـ مـــــــن  وجـــــــــــاء 
»الغفورة«، النائمة في السراب، لا ينَْي يخطبُ 
فيهم العراءُ الهباء والبلاء، تقَُلِّبُهم الشّمس ذات 
اليمين وذات الشمال، وبأنّ زغبَ المِبردِ يلحس 
الــجــلــود الــقــاســيّــة، أنّ الــقــلــوب الــحــانــيّــة، تضرب 

في عمق الأرواح أحزمةَ اللهّيب..

ــــقَ.. ذراعـــــــــان لــمــجــرى  ــــسـ ــغـ ــ ــشّــــفــــقَ والـ وبــــــــأنّ الــ
ـــن هــوائــهــا  ــورُ عـ ــ ــيّ ــطــ الـــســـنـــيـــن، وكـــيـــمـــا تـــســـقـــطَ الــ
وفــضــائــهــا، يــتــذاوبُ دودُ الــقــزِّ شــرانـِـقَ الحرير، 
ــشّــــمــــس لـــمـــســـتـــقـــرٍّ لــــهــــا، تـــجـــري  ــتُ.. ومــــنــــذ الــ ــ ــنــ ــ كــ
عرُ والغزلَُ على  الدّماءُ، الأنهار والأمطار، والشِّ
لسان غاوٍ مُريد، أبكيها حتىّ تستكينَ رعِشاتُ 
بغضبةِ  أعتصرُ  المساكين،  الناسكين، شكواهُمُ 
الكُحلِ عن حورائه، بشذا أحلام الياسمين، ولمّا 
أزلْ هائمًا عــن ظليّ هــنــاك، وكُــلّــي ليلٌ يشتعل، 
يشتغلُ بهاتي العبارات، كيف شيطانهُا يرنو إليّ 

كي أهديهِ السبيل.. !!

***

ــمــــجــــراتٍ كـــثـــيـــرةٍ  ـــدي.. مــــــــــدَدْتَ بــ ــبــ ــ يـــــــداً فــــي كـ
ــيـــهـــا بـــعـــيـــونِ نـــجـــومٍ  كـــثـــيـــفـــةٍ مــخــتــلــفــة، فــــزعــــتُ إلـ

ــوًا أمْ مـــطـــراً »،  ضــاحــكــة، ولـــســـتُ أدريــــــكَ »صـــحـ
فسللَتُْ دمعاتي على عمرِ أجهلهُُ، لأجلكَ صرتُ 
أهوى العمُرَ الجهول، والرّيح عند العراء تضع 
بيوضها، ومــجــرى شفيف دمـــي.. غــريــق، كأنمّا 
غريقٌ في كأسي، أجــرُّ عنه صلصالي، لتكوينٍ 
وإنْ فكرةٌ  الرفيق،  الصديقَ  الطريقَ  لا يخشى 
زلتّْ، هبَّ الماكرون لصلاة الجماعة، واشٰتاقت 
أرواحــهــم لــحــوريــاتٍ مــن فحيح أجــســادِ تنفجر، 
وليس لحروف العِلةِّ أطباقٌ كالصحون الطائرة، 
وأجملُ النفوس، حين نتلاقى في الحلم، حين 
ـــمٍ واحـــدٍ  تــنــكــســر الأصـــبـــاح والأمـــاســـي ولـَــهـــاً، لإسـ

ممنوع عن الصرف ..

***

الأمــــواج وطواحين  الــصــروف، تمحوها  تلك 
الهواء، وصريف

البنادق يجتاح ما وراء الأكمام، وبعض قبائل 
الــــصــــرف والـــنـــحـــو، تـــاقـــت والــمــحــتــشــديــن ضـــدّ 
تنافحُ  الــمــفــاصــل..  وحيتانه، وصــريــر  المصرف 
الـــقـــنـــاصـــل، تـــــدور عــلــى نــفــســهــا إســـــــوارة الـــرمـــال 
الذهبيّة، لكي تقبضَ على حبال الشّمس، تطلع 
بحبائل الشياطين والقدّيسين، وما تخافت عن 
سيَرِ الأوّلين، جوع المداخنِ المُمَسّدُ بالأبيض 
ــــردَِّدُ يقُلدُّ الصوتَ  والأســـود، الــمُــسَــدّدُ الــنــيــرانِ، يُ
الــمــكّــاء، مهما أثــقــلَ الملحُ على جــرحِ الأوزون، 
ــــي ثـــقـــل مـــكـــانـــهـــم..  وبـــــــــأنّ أقـــــــــوام الأمـــــــــــــازون، فـ
كالهنادرة، هناك، يومَ جاءَهُم الأبيضُ الغازي..

***

والنفوس  المساحيق،  بفضل  الــوجــوه  تــبْــيّــضُ 
الــســوداء، ولترجيع صرخات  ثقوبها  فــي  تهوي 
الــحــيــاة الــطــفــولــيــة، مـــن اقٰــتــمــرَ الــلــيــالــي يــضــرب 
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ــغـــمـــامَ بـــالـــغـــمـــام، عــنــهــا هـــديـــل الـــحَـــمـــام، عنها  الـ
حِمامُ طوابير البحر الأبيض المتوسط. هناك، 
وسطَ دمعةٍ انٰهملت عن مجهول، نمََتْ يدٌ بعينِ 
كفّها، ترنو لجدارِ تقلدَّ الوجوه، هناك، خيوط 
عنكبوتٍ.. حاكتها قماطةً لطفلٍ سيجيء، لكنّما، 
تراودُني الظنونَ والأهواء.. لو يظلّ هناك، فلا 
تـــزلَُّ لــي قـــدَمٌ، ولا أفتقد صـــدرًا عــبِــقَ الأشـــواق، 
لا أشــتــاق لــذراعــيــن، لعينين وفــــمٍ، لــــدمٍ يجري 
في الــورد والــورود، لحضنٍ وقبَُلات، ولا أقمتُ 

هاتي الصلاة..

***

ومـــعَ كــلِّ زهــــرةٍ، بــتــاتٌ تـُـسَــبِّــحُ عــشــقًــا، لا تـَـحِــدْ 
عــن شــعــاع الــقــلــب، أمــصــالُــهــا.. وشـــائـــجُ كــالــعُــروة 

الوثقى، وكلَّ مجامر العشق أكُابِد،

غراباتُ المرايا، تهْمَى فيها أحمال المرامي، 
ولـــي مــن ريـــاض الـــغـــزلَِ.. شــمــوسٌ تنمو بهشيم 
الــضــلــوع، أمــشــي، أظــــلُّ مــن شــمــسٍ إلـــى شــمــسِ، 
ــفــــافٌ.. لــلــصــاة عــلــى الــائــذيــن  والـــغـــمـــام اصٰــــطــ
في أعماق السكون، فألقيتُ بعض حِبري عند 
الصلبان،  نثيث  فــي  الــظــنــون  المغيب، وغــريــب 
كـــان دمـــي فــي كــفّــيــن، فــي عينين، فــي كلمتين 
ــنِ والـــحـــنـــيـــن، وســــــردَُ  ــ ــيـ ــ لــهــمــا وقــــــعُ الـــرنـــيـــنِ والأنـ
ــحــاف، لنهلٍ  حــوافــي الــشَــغــافِ والــضِــفــافِ والــصِّ
ــلٍ لـــلـــيـــلٍ اسٰــــتــــلَّ عــقــلــي مــــن صــــبــــري، وطــفــق  ــ وصــ
يخصف من ورق الجنّة.. فوق شجوِ الماء، وقد 
كــان مــنّــي كما هـــارون مــن مــوســى، وقــد ذهلوا 
عن سيزيف.. لا ينَْي يدُحرج صخرتهَُ الدهريةّ، 
أمنحها يــدي لطير أحــامــي، ينقر حــبَّــةَ القلب، 

ليرتوي بقطرةٍ انٰهملتْ عن إسراءِ ومِعراج..

الأدبُ عالمُ الخيال.. !!

مُدخل.. 

... كائنٌ ما يقُرضُِ الذاكرةَ أحــامَ الآخرين. 
تــرويــهــا أقـــــامٌ بــيــضــاء، لــعــلّــهــا الــــجــــداول، تــدفـّـقٌ 
لــعــتــبــاتٍ مــتــحــركّــة، مــتــحــرّرةِ الاشــتــبــاك، والــقــفــزة 
فـــيـــهـــا  تــــــتــــــجــــــدّدُ  الأرض،  صـــــــــــورة  ــــة،  ــيـ ــ ــــاعـ ــمـ ــ ــــجـ الـ

المغامرات.

ثمّةَ قراءاتٌ لذات الألم، تصوغ تمايزها، لا 
تسقط عــن صــهــوِ الــفــكــرة والــنــظــرة والإحــســاس، 
تلك، قرينة العقائد المختلفة، القاسيّة الخطوط 
والــحــظــوظ، فــي مــتــن حــواشــيــهــا مــعــاركُ الحياة 
المتلاحقة، صــولات وجــولات الهوُيات بقديمها 

وحديثها، كائنها متعدّدُ العِقابِ والعقبات. 

***

المُترجَمة، تمسرحٌ ضــيــريٌّ لإنــمــوذج  الــدّمــاءُ 
العصبيّة  لخدمة  الــلـّـغــات  بها  تستعين  الإنــســان، 
المتفردّة الإنتفاء. هناك، سائرون لأجل اكٰتمال 
المعنى، لكن، لا نصِابَ للأفكار المثالية، جنائزُ 
ــعـــابِ  الـــحـــضـــارت كـــالـــضـــوء الـــمـــكـــســـور، تــحــت الـــلّـُ
لــهــاثٌ لتشكيلات الــجُــنــدِ والأمــاكــن الــمــحــروقــة.. 
والــجــثــث، يلفظها ثـــوران الــبــراكــيــن كــدلــيــلٍ مُـــدَوٍّ 

من نسغِ المُتشَبِّثين بِحُمرةِ الشّفق. 

***

المعارج الضيّقة، كنّا ندخلها آمنين. الحيطان 
المتلاصقة بطعم المشاعر، يسري فيها دمٌ من 
مَــلــمَــحِ الأوّلـــيـــن، نــمــكــث فــيــهــا لأوقـــــاتٍ مــتــنــافــرة، 
عرفنا بــأمٌِّ الـــروح.. كيف الإبـــادات تصير خيمةً 
عالميةً، يتوغّلُ، يتغوّل فيها القَتلة، قتلَةٌ يمتلكون 
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براغماتيةً شــــاذّةَ الــتــحــوّل والإشـــكـــالات، وكـــلّ ما 
ينزلقُ في الفراغ، يدور لوقوعٍ يتقدّم ويتأخر. 
هنا، في هذا الخواء احٰتحاجاتٌ مُفرَغةُ القاع، 
ــــيءَ غــيــر الـــســـواد الــمــحــســوس، تــنــقــر فيه  ولا شـ

الغربان فضلاتِ الأفكار البشرية. 

***

ــقِــــمــــم،  فـــــي الأحــــــشــــــاء الـــــعـــــاريـــــة، غـــــــرابـــــــاتُ الــ
ــجِ.. وهـــــــم يــــــزرعــــــون حـــلـــيـــبَ  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــحـ مـــــــســـــــاراتُ الـ
الأشـــــــــواك فــــي أرض الـــــرّيـــــح، تـــرتـــفـــع الأســـــاك 
الــشــائــكــة لــعــصــابــات الاســتــيــطــان. يــنــدلــق الــقــمــرُ 
عن ليالينا مصهورًا كختمٍ على جلود المُتعَبين، 
ــــراج، على  ــ تــنــهــمــل الــنــجــوم لــمــرتــزقــةِ قـــــراءة الأبـ
وِرقِْــهــا مناقيرُ الـــوُرِّاق، ذات رؤيــا جافةٍّ هرمِتْ 
تمرٍ  بقليل  الأشياء  وانٰغمست  العجَزة،  مشادّات 
مُــسْــكِــر. لا أخــبــارَ عــن بــطــاريــق الصعاليك، عن 

قراصنة الجوائح. 

***

فــي مــا مــضــى.. ولــدٌ فــي نــصِّ الــعــظِــامِ وبقايا 
الملاحم. لا أنفكُّ أتلو عليه رحلةَ حصارنِا معًا، 
في تلك الغرفة المُعتمَةِ أسفلَ الدرج، فيها جثث 

الشجن، وصوت أحدهم مُرٌّ في الروح. 

فــي مــا بــعــد.. مــــاذا عــن الــنــظــريــات وقــصــائــد 
العشق.. !!

ــــوس مـــــــــذاق خــبــز  ــفـ ــ ــنـ ــ   لأبــــــخــــــرةِ الــــعــــقــــول والـ
ــقَــــدّرِ  ــمُــ ــــان مــــن الــ ــــت الــــزيــــتــــون، كـ الــــمــــرقــــوق، زيـ
ــــى كـــلِّ  ــــلِّ الــــمــــوت إلـ لــلــبــعــض، أن يــطــلــعــوا مــــن كـ

الحياة.

***

... نــحــن كــالــتــاج الـــمُـــرصّـــع بــأحــجــار الــكــرامــة 
والصداقة والمحبّة، فإذا ما سقط حجرٌ كريم، 
تداعى له »سائر.. الأهل والأصدقاء والجيران 
والرفاق«.. مــؤازرةً وتعاضدًا وتواصلً ورحمة.. 
ــــنــــا فـــي الـــزمـــن الــصــعــب،  ــــهــــان، ولأنّ فـــا كـــريـــم يُ
نحتاج فيه لكلمةٍ سواء، لوجدانٍ وروحٍ وقلب... 

***

هــو الــوقــتُ الــذاهــبُ فــيــه، كلمّا مضيتُ إليه، 
تضيقُ أوراقي، وبعض الصفحات، تصير مجردّ 
العليلة، ومساحات  النسائم  محاولاتٍ كحملاتِ 
ــة، كــمــا لو  الــمــاعــب تتناهبها الـــــرؤوس الــحــامــيّ

أعرف المساحة المُتاحة لهذا الخيال ..

***

غدًا، حين تدهمُ الغبراءُ أرخبيلَ هذا الجسد، 
ــــســـــوف أرمـــــي  ــلــــيــــل، ولـ ــتــــمــــزقّ ســـــتـــــارةُ الــ ســــــوف تــ
رؤاي لــلــبــحــر، ســــوف يــلــتــقــط قـــواريـــرهـــا بعض 
الضياء  بحروف  المسكونة  لأنها  المحظوظين، 
والنّور، وكلّ حرفٍ بألف ليلةٍ وليلة، خلفها، تلك 
الليلة الأخــيــرة، وهــذا النهار الطويل، صــدقــاً لا 

أعرف خاتمةً لهذا العشق السرمديّ..

***

الــــكــــؤوس، ولا  نــجــيــعُ  ــاً  ــيـّ قـــانـ فــــاض  أوّلاً،  وَ.. 
ــهُ بـــاحٰـــتـــراف أنـــفـــاس الــصــبــاح،  ــانٍ لــجــمــالٍ أنــهــلُ ثــ
وكلمّا أصبحتِ المصابيح خاليةَ العشق، همستُ 
لــلــعــنــاصــر لــتــســتــحــيــلَ لــمــنــاجــاتــي، لأســتــبــيــحَ وســـنَ 
الجمادِ، بفكرةٍ لشكلٍ في غاية الإبــداع، وذاك، 
الظليّل في مهاوي الزمّن، يسترقُ فتنةَ الــراّح، 
سوى  وليست  المعابد،  كــأبــخــرةِ  عالياً  فنسّاقطُ 
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صلاتي الوحيدةِ بين الغمامِ والهُيام..

***

كنتُ، وقد أسرجتُ كوابيسَ لا أخشاها، وتلك 
أطبع  المُعَفّرة، يلوذ بها الضوء، ودائــمــاً  الجباهُ 
فوق جبيني دمــوعَ وردةٍ شمعةٍ نظرةٍ ندىً وترٍ 
كــــأسٍ وفـــــأس، وفــــوق الـــوقـــت الـــمـــضـــرّجِ فــــارسٌ، 
أمــضــي إلــيــه فــي الأســـطـــورة. بــعــض الآلــهــة وهــم 
راجعون.. ثمّةَ راكعون لأصنام، يحتسون الدّماءَ 
المتراميةَ الشعوب، وبــي اشٰــتــعــالٌ لــجِــنٍّ وإنــس، 
لأطـــفـــالٍ ســقــطــوا مـــن قــمــاطــة الــحــنــان، لأمــهــاتٍ 

ينتظرنَ العيونَ الغافيةَ تحت التراب..

***

وأعترفُ، أجهلُ عددَ الليالي في دمي، ماذا 
في دِنــانِ الــربّ.. في تلك المغارة ؟ كيف صار 
الماءُ نسََباً للأقوام ؟ لا يقومون ليومهم، لغدهم، 
لدمٍ يشهُبُ، يشخبُ بذياّك الشفق حتىّ الغسق، 
ــيـــق الأرجـــــــوان  ــكُـــحـــلٍ مــــن دقـ أعـــــــــراقٌ، أعــــــــرافٌ لـ
والأحزان والآلام، وفي الكفِّ عينٌ زرقاء، أرى 
بها افٰتتان الكواكب، مواكبَ لا يحملها صِراطُ 
عاةٍ،  لسُّ الــرمــادِ طينُ الضفافِ  الأوّلــيــن. وعقب 
كلمّا حملهم الطوفان، كلمّا أليسار ابٰتنتْ مدينةً 
من جلد ثورٍ. ثــوراتٌ، ثوّارٌ حيث تشاء الأقدار، 
مان،  وأشــاء كأسًا مقدّسةً منذ تلك الأعــوام السِّ
فأنىّ في بلاد الرُّعبِ أوطاني، نقع في السنين 

العِجاف، وليس للجيَفِ سوى الضباع..

***

تعوي الذئابُ وفاءً لنقاء دمائها، لا تخالطها 
ســـــالات الـــرذيـــلـــة، يـــقـــول الــــــــراوي، يـــــومَ تـــعـــرتِّ 

الأثــــــوابُ مـــن أجـــســـادهـــا، انٰــفــلــقــتِ الـــجِـــفـــانُ عن 
أمـــــطـــــارِ حـــبـــيـــســـةِ الـــــوقـــــت، وتـــنـــابـــشـــتِ الأفــــاعــــي 
والــسّــهــامُ جــثــثَ الــجــيــوش الــغــابــرة، هــنــاك، عند 
المغيب قبُرّةُ أبي فراسٍ، والروم يسقطون من 
ثغرِ الراية، لا ثغورَ عند انٰثيال السّهوب، لا ظلَّ 
لظلِّ حين انٰتهال السيوف لبريق الشموس، وفي 
اكٰتمال البدر، لرائعٌ كيف تخرج علينا ذئابنُا..؟ 

***

يــومَ ألقيتُ حــصــاةً فــي بــركــةٍ رهيفةِ الإغـــواء، 
ســحــبــتُ مــن بــنــات أفــكــاري صــــورةَ الــطــفــلِ عنّي 
غـــدًا، وغـــدا الــرجــلُ إلــى منفى الــحــال، مسكوناً 
ــنـــوان  ــبٍ مــــن صـ ــ ــيْ ــصَــ ـــالٍ.. يــــظــــلُّ يـــدفـــعـــهـــا بــ ــ ــظـ ــ بــ
ــــي الـــيـــاســـمـــيـــن ائٰــــــتــــــاقٌ، ائٰــــتــــافٌ  الـــتـــكـــويـــن، وفــ
لأوصــــال الآهــــات والــحــنــيــن، فــي مــرايــا الــســابــلــةِ 
ــنّــا فــي الكرى  عــنــاقُ غُــبــارِ الانــفــجــار الكبير، فــكُّ
ــتـــامـــسُ الــــعــــشــــبَ، ولإقــــــــراء الــــحــــواشــــي نــنــصــب  نـ
 ، الــخــيــام، والــحــمــقــى عــنــد بـــاب الــلــيــل.. إذا جَـــنَّ
ــورُ لـــعـــقـــودِ الــــريــــاش، تـــتـــاشـــى، إذا  ــ ــدّهـ ــ جـــنّـــتِ الـ
حطَّتِ الأنفاس فوق صــدرٍ، أقُبِّلُ قلبَهُ الــورديَّ 

المنامات..

***

ــالُ  ــ ــمــ ــ ــــتِ الأســـــــمـــــــاء، الأســ ــانــ ــ ــيــــن، كــ ــانــ ــمــــجــ ــالــ وكــ
ــمــــاك فـــي ســـــــالٍ.. كــمــا لـــو مــمــلــؤة الـــمـــاء،  والأســ
، عند ثغر  فوق ثغرِ الماء فراشاتٌ خفيفة الظلِّ
ــالَ  الــمــاءِ قــصــبُ الــنّــايــات، كالمجانين نــجــرُّ أذيـ
التنانين والــخــيــبــات، وكـــلّ الــنــيــران تــنــزع أرديـــةَ 
المُثخَني الجراح، حين هوت في أعماق الروح 
والــــوجــــدان، حــيــن الــتــاريــخ أســتــاذ يـُـلــقــى بــه في 
مهبِّ التاريخ، حين.. لا حديثَ للقفار، وحدَها 
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ــلّ الآلــهــةِ  ــرُ لــصــهــيــل الــشــطــآن، وكــ الأفـــنـــانُ تــقــشــعِّ
الأوثان دبتّْ فيها الحياة..

***

 يــومَ الــحــاّجُ قــلـَـبَ ظهرَ الــمِــجَــنِ، يــومَ تبدّى 
ــاً،  عــلــى عــــــودهِ كـــإلـــهٍ مـــن بــــاد الإغـــــريـــــقِ.. مــنــفــيّ
وأمضي إلى سجن يوسُفَ، لعلّ أحظى بصولجان 
الفراعنةِ وكنعانَ وبلادِ ما بين النهرين، وديكُ 
الجِنِّ يرُاقصُ ثوباً فضفاض المهود. لعلَّ أصلَ 
ما بين عصريْ الجاهلية وجاهلية عصرنا، لعلّ 
ــــداد والــحَــفــدة، وقـــد غلبتْ  ـــي مــا بــيــن الأجـ أؤاخـ
ــة، لعلّ لا نــوأد مرتّين، فــي »  علينا الــسِــلـّـةُ والــذِلّ
الأوّلــة » بناتنُا، وفي الثانية عقولنا، يا سبحان 
مَن أسرى بقبائل الرمال، إلى مهاجع ومخادع 
الأنيابِ  السلطان، وبأنهُُ لمسلسلٌ طويلُ  حريم 

والأشجان..

***

غدً، في مثل هذا الوقت، أوسعتُ الصفحات 
بانٰقلاب الوقت على ذاته، لكنّها ذاتي في حبكة 
الــروح،  التبويب والترتيب، فأطلقتُ لها فاتحة 
وأسلستُ الضوءَ للسابلة، ومَن كان بلا ملامح، 
سقط عن وقته مقبوض اللسّان، ومَــن تنجدلَ 
ــــه.. يــشــابــه  ــــومـ فـــــوق مـــســـرح الأيـــــــــام، غـــــطّ فــــي نـ
رقــصــة الــغــجــر، ولـــي فــي وهــــدة هـــذا الــمــكــوث.. 
ثيابي القديمة، لا أعلمُ كيف كبرتُ عنها ؟ كيف 
غفت في مكانها هناك ؟ لكنّها الدّنيا، لا تنفكّ 
تظهر بأقنعةٍ لا نهايةَ لها، وقد رسُِمَ فوق خدي 
الأيسر حبّة بنٍُ اشٰتهتها أمي زماناً كما خبّرتني، 
وأخــرى على ظاهر يدها اليمُنى، كذلك سيف 
أبي، أروحُ ما بين هاتي العيون بكُلياّتِ تشكُّلي، 

أطُعِمها  القمم،  التآلق، شاهينيّة  بعروجٍ شاهيةِ 
هــذا الــوقــت لــغــايــةِ عند تلك العتبات الــحــمــراء، 
ــتــــآرقــــة الـــشـــاربـــيـــن،  ـــك، مــ ــلـ وبـــعـــضـــهـــا الــــــدنــــــان، تــ
الضاربين عرض الشرايين، ما بينها الفصول، 
بـــكـــاءٌ مــفــطــورٌ بـــغـــريـــزةٍ بـــاصـــرةِ الــــــرؤى، مــقــشّــرة 
الفراسخ، تمتدّ لألوف السنوات الضوئية، تميدُ 
هـــيـــاكـــل الـــمـــحـــيـــطـــات، وقـــــد أحــــاطــــتْ بـــنـــا طـــيـــورٌ 
تــجــيــد الــعــزف عــلــى آلـــة الــســاكــســفــون، موسيقى 
الجاز، تلائم ليالي الذِّكر، وفي الثقوب اكٰتساءٌ 

لأنفاسٍ، تصير نظرياتٍ مشدودةَ الإيقاع..

***

غدًا، إنْ تشُرعُ لكَ مرآتكَُ أبعادَها. غدًا، إن 
تتذوّق فكرةً عابرة، إنْ تنزع تلك الغيمات من 
عينين مصفّدتين، من لمساتٍ مصقولةٍ بعناية، 
ــواءً وأعـــيـــاد. غــــدًا. كلمّا  إن تمنح الــتــفــاصــيــلَ أضــ
ذهــبــتَ فــي الــوقــتِ، وأمــعــنــتَ وأنــعــمــتَ البصيرة. 
غـــدًا، كلمّا سحبتَ مــن الـــدّمـــاءِ اشٰــتــعــالــكَ، كلمّا 
تــفــتـّـحــتْ غــــرائــــبُ الـــدّنـــيـــا، تــكــتــســيــهــا نــــوبــــاتٌ بلا 
ملامح، وقد اعٰشوشبت أبــدانٌ، وقنافذ مدرّعة 

الأشواكِ، مثل سناجبَ تستقرُّ في الرماد..

***

ــاتٌ حديثة التكنولوجيا، تــمّ الأخــذ  ثــمّــةً تــوسُّ
بــهــا بــمــوجــب شــرعــة الآمـــر الــنــاهــي. ثــمّــةَ أعــمــارٌ 
ــمّـــةَ غــيــومٌ  ــــصَ خـــيـــالٌ. ثـ ــــى رقـ ، أنـُ ــهــا الأكُـــــــفُّ ــبُ تـُـقــلِّ
تـــتـــزاوج، وقـــد أنــجــبَــتِ الأنـــامـــلُ لــوحــاتــهــا، أذهــب 
فيها كــاســراً لــأبــعــاد. ثــمّــةَ قــطــرةٌ الٰتصقتْ بهذا 
الــعــابــر، حيثما يلثمُ الأنــــوارَ عــن وجــنــات الــورد، 
تقول بتلاتهُا شوقاً أحمرَ الشّفاه، وما يتباسط 
عن الأقــاح، أكــوامُ الــرّيــاح.. إلى أكــوانٍ تتبرعم 
ــاً،  بـُــدورهُـــا، وتــحــت كـــلّ غــمــامــةٍ رأسٌ يــكــاد كــرويّ
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وقـــلـــيـــاً يــســتــطــيــل، وفــــي أخُْــــــــذَةِ عــيــنــيــن تـــذرفـــان 
الــنــجــوم، أتـــوسّـــدُ صــقــيــعَــهــا.. صـــــادرًا إلـــى طــوفِ 
كسِاءِ مزركش الرِعشات، حينما أفكُّ أزرارَ ثوبِ 
الــحــيــاة، أقــع فيها ســـدرة المنتهى.. لأكــتــمــلَ في 
وهَبتني روحَها ومضت،  ولدَتني..  يــوم  رحمها، 
وقــلــبــهــا فــي قــلــبــي، روحــــي فــي روحـــهـــا، أغُــمِــضُ 
عينيَّ على عينيْ طفلةِ تضجُّ في صدري وروحي، 
أتعلقّ بضفيرتين، بذؤابات ليلها وفجرها، ولمّا 

أزلْ أذكر أفراسَ الشّموعِ في دمي..

***

ــا قــبــل  ــ ــــوادهـ ــــوق أعـ ــمْ.. تـــعـــلـّــقـــتُ بـــــــــأرواحٍ فـ ــ ــكَـ ــ لـ
الغياب ؟ أنهضُ بــوجــوهٍ.. وجهي ورائحة الأرقِ 
تتبعُ صهيلَ الأصــيــل، فــا يلثم الــســعــفَ هــنــاك.. 
غير سعفٍ يماثله، ينبسق من عين الشّمس، وما 
منهم  مُتعَبون..  الـــراح، مسافرون  بين خطوط 
لماءٍ  قلبًا ظمِئاً  لكنَّ  الملعون،  ، ومنهم  الــرضــيُّ
مالح العبرات، سادرًا ظلال الأفكار والأنفاس، 
بــشــيءٍ مــن شَــغــاف الــقــلــق، وإذا مــا رأيــتــنــي غــدًا 
ــــأسَ، لا تـــضـــطـــرب، لا تــنــسَ  ــيـ ــ كـــيـــف أكـــــــون، لا تـ
مــــن أيـــــن وإلــــــى أيــــــن، وإنـّـــــــهُ لــــســــؤالُ الــعــارفــيــن 

الجازعين..!!

***

. ذات غـــــــدٍ،.. ســمــعــنــا أصـــواتـــنـــا غـــــــدًا.. صــوتـًـا 
واحــــدًا مــشــحــونـًـا بــالــخــوف والــعــاطــفــة، بالغضب 
يــرتــجــف فــــوق الـــشّـــفـــاه، يــتــلــعــثـّـم.. كــيــف تــرويــهــا 
الألـــســـنُ فــاجــعــة الـــمـــوت، كـــنّـــا جــمــيــعًــا بـــالأمـــس.. 
غدًا، تبتلعنا قفارُ ما بعد الإنفجار، لا أرضَ كي 

نعبر..

اعٰـــتـــلـــيـــنـــا  ــــام،  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ ــنــــحــــةُ  وإذا مـــــا وقــــعــــت أجــ
ــرُ الـــنـــومَ  ـ ــسِّ ــفَـ ــا عـــن حـــيـــواتـــنـــا، نـُ ــنـ ــبْـ جـــراحـــهـــا، ورغِـ

بــعــيــونٍ نــاضــبــةِ الـــضـــوء، بـــأيـَــيـْــدِ مــثــقــوبــة الأكُـــــفّ، 
وليس للغمام أقدام، وقد غفونا في حلمٍ واحدٍ 

مرقطِّ التراب..

القبسات..  المترعَةَ  كــؤوسَــهُ  احٰتسينا  هناك، 
لمجراها المآقي، وبأنَّ الجهات حُسنها الأسماء، 
بأنَّا في هذا الطواف.. منذ نحُِرتَ شموعُ »الله«، 
حتِ الهضابُ والتلالُ، السّهولُ والوديان..  وَوُشَِ
بيباس الــقــلــوب، بــأوشــاب عُــشــبٍ عــيــدانٍ حطبٍ 

وغصون..

الــــجــــمــــوع  هـــــاتـــــي  وِدَّ  يــــخــــطــــبُ  مــــــن   وجــــــــــاء 
»الغفورة«، النائمة في السراب، لا ينَْي يخطبُ 
فيهم العراءُ الهباء والبلاء، تقَُلِّبُهم الشّمس ذات 
اليمين وذات الشمال، وبأنّ زغبَ المِبردِ يلحس 
الــجــلــود الــقــاســيّــة، أنّ الــقــلــوب الــحــانــيّــة، تضرب 

في عمق الأرواح أحزمةَ اللهّيب..

ــــقَ.. ذراعـــــــــان لــمــجــرى  ــــسـ ــغـ ــ ــشّــــفــــقَ والـ وبــــــــأنّ الــ
ـــن هــوائــهــا  ــورُ عـ ــ ــيّ ــطــ الـــســـنـــيـــن، وكـــيـــمـــا تـــســـقـــطَ الــ
وفــضــائــهــا، يــتــذاوبُ دودُ الــقــزِّ شــرانـِـقَ الحرير، 
ــشّــــمــــس لـــمـــســـتـــقـــرٍّ لــــهــــا، تـــجـــري  ــتُ.. ومــــنــــذ الــ ــ ــنــ ــ كــ
عرُ والغزلَُ على  الدّماءُ، الأنهار والأمطار، والشِّ
لسان غاوٍ مُريد، أبكيها حتىّ تستكينَ رعِشاتُ 
بغضبةِ  أعتصرُ  المساكين،  الناسكين، شكواهُمُ 
الكُحلِ عن حورائه، بشذا أحلام الياسمين، ولمّا 
أزلْ هائمًا عــن ظليّ هــنــاك، وكُــلّــي ليلٌ يشتعل، 
يشتغلُ بهاتي العبارات، كيف شيطانهُا يرنو إليّ 

كي أهديهِ السبيل.. !!

***

ــمــــجــــراتٍ كـــثـــيـــرةٍ  ـــدي.. مــــــــــدَدْتَ بــ ــبــ ــ يـــــــداً فــــي كـ
ــيـــهـــا بـــعـــيـــونِ نـــجـــومٍ  كـــثـــيـــفـــةٍ مــخــتــلــفــة، فــــزعــــتُ إلـ
ــوًا أمْ مـــطـــراً »،  ضــاحــكــة، ولـــســـتُ أدريــــــكَ »صـــحـ
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فسللَتُْ دمعاتي على عمرِ أجهلهُُ، لأجلكَ صرتُ 
أهوى العمُرَ الجهول، والرّيح عند العراء تضع 
بيوضها، ومــجــرى شفيف دمـــي.. غــريــق، كأنمّا 
غريقٌ في كأسي، أجــرُّ عنه صلصالي، لتكوينٍ 
وإنْ فكرةٌ  الرفيق،  الصديقَ  الطريقَ  لا يخشى 
زلتّْ، هبَّ الماكرون لصلاة الجماعة، واشٰتاقت 
أرواحــهــم لــحــوريــاتٍ مــن فحيح أجــســادِ تنفجر، 
وليس لحروف العِلةِّ أطباقٌ كالصحون الطائرة، 
وأجملُ النفوس، حين نتلاقى في الحلم، حين 
ـــمٍ واحـــدٍ  تــنــكــســر الأصـــبـــاح والأمـــاســـي ولـَــهـــاً، لإسـ

ممنوع عن الصرف ..

***

الأمــــواج وطواحين  الــصــروف، تمحوها  تلك 
الهواء، وصريف

البنادق يجتاح ما وراء الأكمام، وبعض قبائل 
الــــصــــرف والـــنـــحـــو، تـــاقـــت والــمــحــتــشــديــن ضـــدّ 
تنافحُ  الــمــفــاصــل..  وحيتانه، وصــريــر  المصرف 
الـــقـــنـــاصـــل، تـــــدور عــلــى نــفــســهــا إســـــــوارة الـــرمـــال 
الذهبيّة، لكي تقبضَ على حبال الشّمس، تطلع 
بحبائل الشياطين والقدّيسين، وما تخافت عن 
سيَرِ الأوّلين، جوع المداخنِ المُمَسّدُ بالأبيض 
ــــردَِّدُ يقُلدُّ الصوتَ  والأســـود، الــمُــسَــدّدُ الــنــيــرانِ، يُ
الــمــكّــاء، مهما أثــقــلَ الملحُ على جــرحِ الأوزون، 
ــــي ثـــقـــل مـــكـــانـــهـــم..  وبـــــــــأنّ أقـــــــــوام الأمـــــــــــــازون، فـ
كالهنادرة، هناك، يومَ جاءَهُم الأبيضُ الغازي..

***

والنفوس  المساحيق،  بفضل  الــوجــوه  تــبْــيّــضُ 
الــســوداء، ولترجيع صرخات  ثقوبها  فــي  تهوي 
الــحــيــاة الــطــفــولــيــة، مـــن اقٰــتــمــرَ الــلــيــالــي يــضــرب 

ــغـــمـــامَ بـــالـــغـــمـــام، عــنــهــا هـــديـــل الـــحَـــمـــام، عنها  الـ
حِمامُ طوابير البحر الأبيض المتوسط. هناك، 
وسطَ دمعةٍ انٰهملت عن مجهول، نمََتْ يدٌ بعينِ 
كفّها، ترنو لجدارِ تقلدَّ الوجوه، هناك، خيوط 
عنكبوتٍ.. حاكتها قماطةً لطفلٍ سيجيء، لكنّما، 
تراودُني الظنونَ والأهواء.. لو يظلّ هناك، فلا 
تـــزلَُّ لــي قـــدَمٌ، ولا أفتقد صـــدرًا عــبِــقَ الأشـــواق، 
لا أشــتــاق لــذراعــيــن، لعينين وفــــمٍ، لــــدمٍ يجري 
في الــورد والــورود، لحضنٍ وقبَُلات، ولا أقمتُ 

هاتي الصلاة..

***

ومـــعَ كــلِّ زهــــرةٍ، بــتــاتٌ تـُـسَــبِّــحُ عــشــقًــا، لا تـَـحِــدْ 
عــن شــعــاع الــقــلــب، أمــصــالُــهــا.. وشـــائـــجُ كــالــعُــروة 

الوثقى، وكلَّ مجامر العشق أكُابِد،

غراباتُ المرايا، تهْمَى فيها أحمال المرامي، 
ولـــي مــن ريـــاض الـــغـــزلَِ.. شــمــوسٌ تنمو بهشيم 
الــضــلــوع، أمــشــي، أظــــلُّ مــن شــمــسٍ إلـــى شــمــسِ، 
ــفــــافٌ.. لــلــصــاة عــلــى الــائــذيــن  والـــغـــمـــام اصٰــــطــ
في أعماق السكون، فألقيتُ بعض حِبري عند 
الصلبان،  نثيث  فــي  الــظــنــون  المغيب، وغــريــب 
كـــان دمـــي فــي كــفّــيــن، فــي عينين، فــي كلمتين 
ــنِ والـــحـــنـــيـــن، وســــــردَُ  ــ ــيـ ــ لــهــمــا وقــــــعُ الـــرنـــيـــنِ والأنـ
ــحــاف، لنهلٍ  حــوافــي الــشَــغــافِ والــضِــفــافِ والــصِّ
ــلٍ لـــلـــيـــلٍ اسٰــــتــــلَّ عــقــلــي مــــن صــــبــــري، وطــفــق  ــ وصــ
يخصف من ورق الجنّة.. فوق شجوِ الماء، وقد 
كــان مــنّــي كما هـــارون مــن مــوســى، وقــد ذهلوا 
عن سيزيف.. لا ينَْي يدُحرج صخرتهَُ الدهريةّ، 
أمنحها يــدي لطير أحــامــي، ينقر حــبَّــةَ القلب، 

ليرتوي بقطرةٍ انٰهملتْ عن إسراءِ ومِعراج..
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من الجنوب.. إلى الجنوب

1
قبلَ الحربِ.. 

منذُ الحربِ..

خلالَ الحربِ..

بعدَ الحربِ..

من الجنوبِ.. إلى الجنوبْ 

حاملينَ سلالَ الأرضِ

يواصلون المسيرَ

والرّيحُ جهاتهُا الجنوبْ

وما فوق أشعةِ الدروبْ

حكايا الحجارةِ والطينِ والسّواعدْ

وفي مهَبِّ الأرجوانِ 

هُبِ بشذا الحواكير، قاماتُ الشُّ

قوافلُ القلوبِ

والنيرانُ غريزةُ الأساطيرْ،

هناك.. عند الأحلامِ قسََتِ الشّمسُ

ورفَعََتِ الرماحُ أطفالـَها 

كانت دماؤهُمْ تعدو بالأزمنة

عفِ، بجنازاتٍ ما بين رموشِ السَّ

أرواحٌ خلفَ عروقِ الشغفِ

تنداحُ لنداءِ المآذنْ

وأمواجُ الهاماتِ 

يحفرُ ماؤها صدى الملاعب 

خُطاهُمْ.. 

وخطُّ المشيبِ جرَّحَ المرايا..

ومالتْ على الكتفِ يمامة 

مة ألقتْ مجرَّةً على البيوت المُهَدًّ

مطارحُ لا تغيبُ أصواتهُا،

قنطرةُ الدارِ..

عبرَتهُا إلى زمنٍ آخر

هنا.. الحصارُ من أعلى التلِّ

فهبَطنْا إلى بطنِ الوادي القمريّ

والطلَقاتُ رسُلُ الموتِ

ناديتُ أمُّي..

كانت تنُقِّي القمحَ من زؤان القهر 

على جِمار العُمْرِ.. مضَينْا

واد.. وعتباتُ الجنوبِ حِضْنُ السَّ

كان الماسُ فحمَ الحربِ والسلامْ

والناسُ يتسللّون من المَسام 

وحَلمْاتُ الغيماتِ تسترَقُِ 

لمَساتٍ مُحَنَّاةَ البريق،

ت شُقوقُ ناطحةِ الأمم فضجَّ

وتغامَتْ قراراتٌ تحت الحُطام 

رة وفي الجروحِ شعوبٌ مُخَدَّ

تجْهَشُ الجهاتُ من الأمامِ 

من الوراءِ.. من الميمنةِ والميسرة 

ن في القلب لهذا الرُّعبِ مَّ

وقد أقبلَ الجنوبُ 

286



287

من الجنوبِ.. إلى الجنوبِ

أقاموا صلاةَ القِبلةِ الجَنوبْ..

2
الذين هنا منذُ التكوينِ 

وحيث تتناسلٌ الرمالُ

عمَرتَْ في محاجرِ الوغى 

دوحُ البُكاء،

ومن بكَـتـْهُ المِسافاتْ

ساقَ الأصيلَ إلى دمِ التين 

وعانقَ زهرةَ البحرِ

لـِتشُرقَِ مناراتُ الأكُفِّ

لـِتكتملَ السّهولُ والجبالْ،

في بؤبؤِ الفجرِ وجوهُ الضوءِ

تهيمُ وسُراةُ الأبعادِ، 

أصواتٌ خلفَ أسِنِّةِ الفراغْ

تعودُ بالصدى لترَجيعِ الأثوابْ، 

لـِيَدَينِْ.. تفورُ المطارحْ 

يخوضُ النهرُ أثلامَ الضبابْ 

والوردةُ تجمعُ الألوانَ

لـِعُشْبٍ وحيدِ الرؤى

لعينينِ مشغولتينِ من بصيرةِ الخنساء

لا تغادران قوسَ قزُحِ الجنوبْ..

وتنحني المناديلُ فوقَ القبورِ

هناك.. عند جبهةِ الصلاة 

سالتْ ينابيعْ عامِلة،

هناك.. سمِعْنا حِداءَ الزمان 

اتْ عصَرنََ القناديل  هناك الجَدَّ

سَقَيْنَ قصَبَ السّماءْ 

عطَّرنَْ رغِباتِ الوالهين

ثمَُّ من رملِ نينوى

أقراصُ الحسينِ والعباّسْ

حينَ الرضيعُ الدُرِيُّ

يدُْفنَُ في صدرِ أبيه

حين تـُقـبِلُ المنافي 

تـُقَـبِّـلُ ثغرَ السّيفِ في غِمْدِ الرُّضابْ

حين فراشةٌ يانعةٌ في حُلكةِ السرابْ

خلفها عبَرنْا مداخنَ التبغِ

رفعَْنا الأسلاكَ عن المزاراتْ 

وبالجُفون لثمَْنا اشٰتِعالَ الغيمِ

نسْحَبهُا المنايا إلى البيتِ العتيق..

وتحمِلُ الطيَْرُ عشقَ الجنوبْ

تهُاجِرُ من الجنوبِ إلى الجنوبْ

وقد أبصَْرنْاها في المُهودْ

ا كبُرنْا ركََضْنا في الكُرومْ ولمَّ

حَمَلنْا المدينةَ إليها 

حَلِمْنا بذاتِ الحُلمُْ 

فكانت النجومُ البعيدة 

معلَّقةً بخيطانٍ رفيعة

تدورُ تحت سنابكِ ماكينةِ الأثوابْ 
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فحِ وأيادي الفجرِ تحْتلَِبُ نبعةَ السَّ

ةِ ماؤها النَميرِ كالفِضَّ

بوحِ يغُازلُِ الوَجهَ الصًّ

وبعضُ القطراتِ لو أطفالْ

كطائراتِ القصَبِ والورقِ

تموجُ خيولهُا ما بين خَيْطيَْ ليلٍ ونهار 

لا تدوسُ وردةً على ثغرِ الفجرِ

والثُّغورُ مرفوعةٌ الهاماتِ 

والراياتْ..

معاً إلينا نعودْ..

دَماً لمِرآتنِا معاً

قلَّدَها الشهيدْ..

3
نيا  في راحةِ الدُّ

روبْ ؟ بحُ والدُّ حبُ والصُّ أين الصًّ

حولَ القرى تدورُ المواكبِْ

يصحو فضاءُ الكرومِ

تجمعُ السّاحاتُ مراثي القادمينْ

تفورُ الأثوابُ بأطفالٍ طريةِّ النُّعاس

يحَْتمَِلُ العُشْبُ هبوبَ الأشجارِ،

الذين بلا أثرْ..

هُمْ كلُّ المكانِ أنَّى صاروا

الزمانُ والعناصرُ 

المَدُّ والجَزْرُ،

لا يجِفُّ مِدادُ الغيمِ

تسرحُ سنابِلهُا البيضاءْ 

سْ وَلطِعَْمِ الطينِ صمتٌ مُقَدَّ

هالةٌ لا يخترقِهُا الرصاصْ 

لكنّها طلقاتُ بحرِ كَنعانْ

معلَّقةٌ بأجنحةِ النوارس،

فأخذتُ مكاني قِبالةَ أفُقِْ الأرُجوان 

فلى بيتاً وابٰتْنََيْتُ من الدَّ

وعند قِلاعِ الجنوبِ 

يسين دماءٌ.. زيتُ القِدِّ

باكراً قاموا من جِرارهِمْ

قاوموا..

وأنا الطفلُ.. الرجلُ في المرآة

بعد حينٍ طلائعُ الخالدين..

هنا.. 

هناك من الجنوبِ إلى الجنوبْ

بوَْصَلةَُ القلوبْ،

عرُ والغزلَُ والعيون، الشِّ

بيوتُ الله..

الرٌُبى والخيرُ والبركاتُ والآهْ،

هنا..

ن رأى الأولياءَ والصالحين ؟ مًّ

ن اسْٰتزَادَ بقمحِ الحِكايات ؟ مَّ

ن عَبرَ بابَ السِرِّ مَّ

هرِ إلى حينٍ من الدَّ

عميقَ الجُرحِ
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جنوبيَّ الهوى ؟

ن لفاتحةِ الكِتابِ مَّ

الأرضِ والسّماءِ ؟

لفاتحِةِ الترُابِ 

أسرابُ الضوءِ

تمُاثِلُ شرايين الكُحلِ

ويشتعل النهرُ الكبيرُ 

معِ، في مجرى الدَّ

وفي حروفِ المجدِ ألمٌ

جَدٌّ قرينُ الكمالِ،

في هذا العصرِ 

بين القيظِ والزمَهريرِ 

هنا الجنوبُ سليلُ كربلاء..

روبْ سقطتْ تلك الدُّ

كانتْ كالأطفالِ،

فوق بقايا جدارْ

ولدٌ رفعَ الآذان 

وكان هزَّ حبلَ الجرس،

واهٰتزََّتِ المطارحُِ والشّواهِدُ 

وشَقَّ ذلك النهارِ عصفٌ

مثلَ أوشامِ الطباشير..

وقد قطََّعَ زريابُ أوتارهَُ

فإذا حمائلُِ المهاجرين أسفارهُُ

ومدائنُ الصفيحِ تغَلي دمَ الأشجار،

احٌ لتلك الليلةِ الأخيرة مدَّ

جَنوباً جرى كالماءِ 

مَ قِبلةَ القلبِ وأخضَرَ العينين يمََّ

وفي نور اللحّاظ برعمَتْ نظرةٌ

تستديرُ لها بطونُ الكُتبُِ

فيها عقولٌ تومِئُ للناطقين

لا يموتُ العقلُ والوجعُ فيهْ

وفيهِ الجَنوبْ..

4
سُلافُ التعَبِ

محاريث الوجعِ،

أكتاف القرى خنادق..

هواها جنوبُ الجنوبِ

والغُزاةُ جرادٌ مَبَرمَْجْ

كتبَوا.. موتوا 

لكنَّا لا نفعلْ.. نحيا أكثرْ،

هِ والجنينُ في رحِمِ أمُِّ

بعدَ الطلقةِ الأولى.. قرَّرْ،

وامٰتلأ الفضاءُ بمُسيًّراتٍ مختلَِفةْ

والبيوتُ في أماكنِها

والناسُ يشُرِعونَ الأبوابَ والنوافذْ

حين اسٰتدارتِ الجهاتُ

انٰدَلقََتْ عُصارةَُ كَبِدِ السّماءْ

ولا بدَُّ مِنْ فكَِّ عِقْدَةِ كوفيّةٍ

كغيمةٍ مطعونةٍ في بلادٍ بعيدة،
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تحت جِبّةِ العُشبِ

على الدروبِ عندَ عمائمِ الحدودْ

صوتٌ وحيدٌ للجنوبِ.. كبَّرْ،

الأحياءُ والشّهداءُ والأمواتْ 

وقد اعٰتصموا ذَوْداً بحبلِ الله..

وهذا الفجرُ للزوّارِ

لخُبزِ التنّورِ قبلَ تفَتُّحِ الأزرارْ

قبلَ كشفِ الأسرارِ

على لسِانِ قعَْداتِ القهوة 

ومِن فصولِ الأكوانِ 

تبُْذَرُ الكلماتْ 

فأينعَتْ أعشاشُ العصافيرِ

وكبُرتْ سنواتُ الأثوابْ..

 

حَيَّ على الفلاح

ما وراءَ بحورِ الظُّلمُاتِ 

نخلةٌ من بلادِ الشّوقِ 

شوهِدَتْ ذاتَ مرةٍّ في الجَنوبِ 

وقد خالطهَا دمُ القلبِ

حين اخٰتلفتْ جاذبيةُ الغضبِ

قبُِضَ على الليل والنهار

ومالتَِ الأرضُ إلى قطَرْةٍ

في مجرةِّ دربِ التبانة 

كان لونهُا يعكِسُ ألوانَ العيون

ولي سبعون شمساً

من سُلاف العروقِ والغصون،

290



291

سُ لي ترابي المُقَدَّ

يخصَبُ في الأعماق

إلى العلياءِ في الجنوب..

وإنْ يبدو الجرحُ 

ى في حميمهِ طفلٌ يتبدَّ

مود، كراويةٍ لحاضرةِ الصُّ

وميادينُ الجنوبِ تعدو

تغدو الحاراتُ مصرورةً

وأهلُ الجمالِ حيوَاتٌ

أدمَنَتْ على أطيافِ الأجدادِ 

والأبناءْ..

قدُْرةٌَ تجاوَزتَِ الحياةَ

إلى الحياةِ 

جَنوباً بِقاعاً

بالحُبِّ بالعِشقِ

بحِبرِ القيامة،

وما يظهرُ من سُلافِ

الهُيامِ والإلهام

من أكُفِّ الرُّكامِ

من دمعةٍ مجبولةٍ بالضوءِ 

من عباءةٍ كالماء محسوسةِ الآلامِ

من غدٍ يشُابِهُ الآنَ 

إلى غدٍ جنوبيِّ الوطنِ

والتفاصيلْ..
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